
 القاهــرة – حملــــت كلمة الفلســــفة في 
الذاكــــرة الجمعية للعالــــم العربي دلالات 
سلبية، من حيث اعتبارها تفكيرا طوباويا 
صاحِبه ”يتفلســــف“، بما لا يفهمه الناس. 
تعمقت هــــذه الدلالة خلال العقود الأخيرة 
مــــع تراجــــع أدوار الفلاســــفة وابتعادهم 
عــــن الواقع، فــــي وقت هم أكثــــر من يمثّل 
الفكر المضاد للفكر الديني الاســــتهلاكي 
غيــــر المبني على ضوابــــط دقيقة وقواعد 
تحمي الجمهور المســــتهدف من السقوط 
في شــــرك التشدد وتحمي المجتمعات من 

آفة التطرف.
ويرجع الدكتور ســــعيد توفيق، أستاذ 
الفلســــفة وعلم الجمــــال بجامعة القاهرة، 
إلى غياب صناعة الفلســــفة، خصوصا في 
المجتمعــــات العربية. ويفســــر ذلك بقوله 
لـ“العــــرب“، إن ”معظــــم ما يتم تدريســــه 
فــــي الجامعــــات هو مجــــرد نقــــل لأقوال 
فلاســــفة وليس أفكارا فلســــفية لأســــاتذة 
أو أطروحــــات لنقد الفلســــفة العالمية أو 

التراث“.

ويعدّ توفيق واحدا من الذين وضعوا 
أيديهم على أزمة الفلسفة العربية، وأنفق 
جــــلّ مشــــواره العلمــــي مهمومــــا بتقهقر 
الفلسفة، ومكررا أن غياب الفلسفة العربية 
لا يصب إلا في صالح التطرف، معتبرا أن 
التيار الســــلفي بكافة فروعه وروافده هو 
العدو الأول للفلسفة، فالسلفية بشكل عام 
ترفض التأويل وتعادي العقل، وعلى مدى 
تاريخ المســــلمين عانى المفكرون العظام 
مــــن ويلات اســــتخدام العقل فــــي تحديث 

المجتمعات.
 والتقــــت ”العــــرب“ توفيق بمناســــبة 
إصداره لسيرة ذاتية بعنوان ”الخاطرات“ 
اســــتعرض فيها خبرات حياتــــه وأفكاره 
وتحــــدّث عن علم الفلســــفة الــــذي يعيش 
حالة مــــن التدهــــور الواضح فــــي الكثير 
مــــن الجامعات العربية، مســــتثنيا بعض 

جامعات شمال أفريقيا.

غياب في صالح التطرف

يمثّل توفيــــق نموذجا فريدا للمفكرين 
المهتمين بفكرة التأويل وطرح التساؤلات 
والتبشــــير بالعقــــل في مواجهــــة الهموم 
الحياتية. وهو متخصص في علم الجمال، 
وحصــــل على درجة الماجيســــتير في فكر 
شــــوبنهاور ورؤيته للفــــن، ثم حصل على 
درجة الدكتوراه في الاتجاه الفيمنولوجي 

في تفسير الخبرة الجمالية.
وحصل على جائزة الدولة للتفوق في 
العلوم الاجتماعية بمصر منذ 12 عاما، ثم 
حصل في العام الحالي على جائزة الدولة 
التقديرية، ولــــه 27 مؤلفا أبرزها ”الخبرة 
الجماليــــة“، ”عالميــــة الفــــن ومحليتــــه“، 
”الفــــن تمثيلا“، ”أزمة الإبــــداع في ثقافتنا 
الســــعادة.. تاريخ موجز“،  المعاصرة“، “ 

”تجلي الجميل“، و“عالم الغيطاني“.

ويؤكد توفيق أن غياب الفلسفة يعني 
غياب الفهم، وغيــــاب التأويل، ثم الحوار 
والتســــاؤل اللذين يؤديان في النهاية إلى 
الفهم، ما يمهّد الطريق للمتاجرين بالدين 
للتمدد والانطــــلاق. وقال، إن العقل عندما 
يصبــــح فارغا يتحــــول إلى لقمة ســــائغة 
للمتطرفيــــن ليصبّــــوا فيــــه كل مــــا يحلو 
لهم مــــن خزعبلات وأفــــكار تمهد الطريق 
للتطــــرف والإرهاب، ولا ســــبيل لمواجهة 
لعلــــوم  حقيقــــي  إحيــــاء  دون  التطــــرف 
الفلســــفة، ليس على مستوى المؤسسات 
الأكاديميــــة وحدهــــا، وإنما بيــــن النخب 

المثقفة والمجتمعات التعليمية أيضا.
يبــــدو الرجــــل دقيقا جدا فــــي اختيار 
كلماتــــه للتعبير عن آرائــــه، إذ يجنح إلى 
الســــكون خلال الحوار والــــذي يبدو فيه 
مفتشا عن كلمات لها مدلولات أقرب لطرح 
وتأييد وجهة نظــــره. ويعود بذاكرته إلى 
الماضــــي لينفــــض الغبار عــــن عهد كانت 
فيه الحضارة الإسلامية تعيش نهضتها، 
وفيهــــا قامت حركــــة تأويــــل حقيقية بعد 
ترجمــــة أفــــكار كبــــار الفلاســــفة، لتنتــــج 
مفكرين كبار أيضا في مجال الفلسفة مثل 
ابن رشد، وفي الصوفية مثل محيي الدين 
بن عربي، وفــــي علم الكلام الذي تميز فيه 

مفكرو المعتزلة.
لكن، يلفت توفيق إلى أن جميع هؤلاء 
المبدعيــــن العظــــام واجهــــوا موجات من 
التكفير والتهديد من الأصولية الســــائدة 
والمعادية دوما للعقل والرافضة للتأويل. 
ومع مرور الوقت وتغيّــــر الأوضاع بهتت 
ملامــــح ذلــــك العصــــر وتراجــــع التفكير 
الفلســــفي أمــــام المــــد الســــلفي، وتكررت 
الدعــــوى المغلوطــــة بــــأن الديــــن يرفض 
الفلســــفة، وسُلّط ســــيف التكفير على كل 
فيلســــوف فتح باب الاجتهاد وفكّر بشكل 

مختلف.

السلفية تعادي العقل

لــــم تكتــــف الأصوليــــة الحاكمة 
للفكــــر في العالــــم العربي بخنق أي 
أفكار عقلانية أو أطروحات إبداعية 
بدعوى مخالفة الدين، وإنما ســــعت 
أيضا إلى وضــــع أختامها على كافة 
والإنســــانية  الاجتماعيــــة  العلــــوم 
مصطلحــــات  فصاغــــت  المتنوعــــة، 
مثيرة للعواطف الشــــعبية من قبيل 
الفن الإســــلامي والإبداع الإســــلامي 
والأدب الإســــلامي، ثــــم بعــــد ذلــــك 
والسياســــة  الإســــلامي،  الاقتصــــاد 
المسميات  من  وغيرها  الإســــلامية، 

المستغلة لعواطف الناس.
لم يقتصر الأمر على ذلك، وإنما استغل 
البعض وجود آية كريمة في القرآن الكريم 
تقــــول، ”وَلَكُــــمْ فِيهَا جَمَالٌ حِيــــنَ تُرِيحُونَ 
وَحِينَ تَسْــــرَحُونَ“، ليســــتغلوها في غير 
محلهــــا ويصيغوا مفهوما غريبا ســــمّوه 
علم الجمال الإســــلامي، وهو ما كان محل 
تحليــــل وتفنيــــد ونقد من ســــعيد توفيق، 
الذي يتحدى أن يكون هناك مفكر عظيم أو 
مبدع كبير تخرّج في مدرسة السلفية، في 
الماضــــي أو الحاضر، مكررا أن التســــليم 
بــــكل نقل دون إمعان العقــــل فيه لا يُفضي 

إلى تطور وتفرد.

ويشـــير إلى أن مصطلح علم الجمال 
الإســـلامي مصطلح خادع، وغير ســـليم 
ويدخـــل ضمـــن فكـــرة الاتجـــار بكلمـــة 
إســـلامي وقرنها بـــأي إبـــداع أو إنجاز 
إنســـاني اســـتغلالا لعواطـــف النـــاس. 
ويلفت إلـــى أنه تناول بالتحليل ما أطلق 
عليه مفهوم الجمال الإســـلامي في كتاب 
خـــاص، وانتهى إلى تهافـــت المصطلح، 
وعلم الجمال بمفهومه الحديث لم ينشـــأ 

إلا في القرن الثامن عشر الميلادي.
 ويـــرى أن المقصـــود مـــن مثل هذه 
المصطلحـــات، هـــو إســـقاط إســـهامات 
المفكريـــن العظام فـــي العالم الغربي من 
أمثـــال شـــوبنهاور وجان بول ســـارتر، 
العالـــم  فـــي  الفلاســـفة  مـــن  وغيرهـــم 
والتهويـــن بما قدمـــوه للبشـــرية، وهذا 
توجـــه خبيث يحمـــل الكثير مـــن التنكر 

والكراهية  للحضارة الغربية الحديثة.
ويضيف توفيق أن معظم المروجين 
لذلـــك المصطلـــح لا يفهمـــون فـــي علـــم 
الجمال، ولم يدرســـوه، وهـــم بإصرارهم 
على التبشـــير بهذا المصطلح يســـيئون 
إلـــى علم الجمـــال، بل إلى الدين نفســـه. 
ويقول إن العلوم جميعا لا يمكن تديينها، 
لأن العلـــم متغيّـــر ويقبـــل دائمـــا النقد 
والتكذيب، في حين الدين مقدّس وثابت، 
والعبـــارة الشـــهيرة المكـــررة بأســـلمة 
العلـــوم لا تعني ســـوى المتاجرة بالدين 
لتحقيق مكاسب تقتصر على المتاجرين.

ويشـــدد عل أن الديـــن لا ينطوي على 
نظريات علمية وإنما علـــى دعوة للتعلم 
مثلما ينطـــوي على دعوات أخرى للتدبر 
والتفكر وللبناء والعمل، والتحلي بمكارم 

الأخلاق.
إذا كانت 
هناك نوايا 

ســـيئة لدى طارحي مفهـــوم علم الجمال 
الإســـلامي، فإن هناك بســـطاء ينساقون 
وراء كل لافتـــة دينيـــة، مثلمـــا هو الحال 
في أنصـــار الجماعـــات الراديكالية التي 
تتّخذ من الإســـلام ستارا لها، ما يستلزم 
تنبّهـــا ويقظة من جانب الـــدول والنخب 
والمجتمعات في مواجهة المد الأصولي 

الطاغي.

مواجهة التطرف

يوضح توفيـــق أن جانبـــا كبيرا من 
ظاهرة الإرهـــاب الديني مصطنع ومبالغ 
فيـــه، ويتـــم الترويج له بواســـطة دوائر 
وأجهـــزة غربية لها مصالـــح وتوجهات 
معيّنـــة تدفعهـــا إلـــى تعزيز وتشـــجيع 
الأفـــكار الحاكمـــة للظاهـــرة فـــي العالم 
العربـــي، وليـــس مـــن الســـهل القضـــاء 
على التطرف فـــي المجتمعـــات العربية 
بالاعتمـــاد على الحلـــول الأمنية وحدها. 
والتطرف ســـيطغى بشكل أكبر، ما دامت 
المجتمعـــات بعيـــدة عن التعليـــم الجيّد 
والتفكير الخـــلاق والتحرر فـــي الإبداع 

والعلم.
ويتابع مؤكـــدا أن للحكومـــات دورا 
هامـــا في مواجهـــة التطـــرف بالإصلاح 
الديني أولا ثم بالتعليـــم الجيد الخلاق، 
القائم على تحرير العقل والاســـتفادة من 
منجزات الحضـــارة الغربية دون تعصب 
أو عـــداء. ويلفـــت إلـــى أنه لـــن يتم قهر 
ظاهرة الإرهاب ومـــا يتبعها من ظواهر، 
مثـــل التعصب والطائفيـــة ورفض الآخر 
مســـتقبليا، إلا بتحرر الوعـــي وتحديث 
التعليم وترسيخ أسس التنوير، 
وهو ما يضع أقدام الشعوب على 

بدايات طريق النهضة.
ينهي توفيق الحوار متحدّثا 
عـــن إصـــداره الأخيـــر، قائلا إن 
الخاطرات ليســـت ســـيرة ذاتية 
وإنمـــا ســـيرة فلســـفية، وهـــي 
الحيـــاة  تفاصيـــل  تتنـــاول  لا 
الشـــخصية مرتبـــة أو متراتبة، 
فالـــذات ليســـت منـــاط الأمر في 
الســـيرة، والشخص ليس البطل 
وإنما البطولة للفكر وللشـــعور، 
والخاطـــرات جمع خاطرة، لكنها 
تختلف عـــن الخواطر في كونها 
مـــا يخطر على الذهـــن ويخضع 

الخاطرة للتأمل.
ويلفـــت إلى أنه ســـعى إلـــى تطبيق 
فـــي  نموذجـــي  بشـــكل  الفيمنولوجيـــا 
ســـيرته، بمعنى بحث خبراته المتراكمة 
في تفاصيلها شعوريا من خلال استقراء 
الأحداث والمواقف والشخوص الذين مرّ 

بهم في حياته فلسفيا.
يعكف توفيق حاليا على اســـتكمال 
مشـــروعه لترجمة نصوص شـــوبنهاور 
إلـــى العربيـــة مع تقديـــم شـــروح لها، 
واســـتغرق نحـــو 12 عامـــا فـــي ترجمة 
ما يماثـــل ثلثـــي نصوص الفيلســـوف 
الألمانـــي، وتـــم تقديمها في عـــدة كتب، 
لكـــن ما زالت هناك نصـــوص أخرى قيد 
الترجمة. وهو يؤمن بمقولة شوبنهاور 
”الحياة قصيرة، لكـــن الحقيقة لها تأثير 

بعيد وعمر مديد“.

 ضمن فضاء إبستيمي مداره الأساس 
تاريـــخ الفلســـفة العربيـــة والإســـلامية 
خـــلال العصر الوســـيط ممثـــلا في فكر 
الفيلســـوف العربي الفارابي الذي يشكّل 
قامـــة من قامات الفلســـفة عبـــر تاريخها 
قديما وحديثا وحتى معاصرا، يأتي هذا 
الكتـــاب ”الفارابي متعدّدا: نحو فلســـفة 
عربية مركبة“ للباحث التونســـي ســـعيد 
الجابلي، والذي يمثل في الأصل سلســـلة 
مـــن المقالات والدراســـات قـــام المؤلف 
بنشرها على مراحل متعاقبة في مجلات 

تونسية وعربية محكمة.
مـــن  مجموعـــة  الباحـــث  يطـــرح 
تجليات  ماهـــي  الجوهرية:  التســـاؤلات 
التعـــدّد وســـياقاته فارابيّـــا؟ أنّـــى لهذا 
التعـــدّد الذي يســـم المتن الفلســـفي ما 
الفارابي  حاجتنا إلى التفكير ”بــــ ومع“ 
اليـــوم؟ أَتُعـــزى تلك العودة إلى النســـق 
الفلســـفي الفارابـــي إلى هـــوس معرفي 
خالص، أم فرضتها أزماتنا الأنطولوجيّة 
الرّاهنـــة فكرا وممارســـة، والاســـتجابة 
لرغبتنا الجامحة في فعل التحرّر منها؟

ويســـعى للإجابـــة عنهـــا، مؤكدا أنه 
لا يدّعي فتحا مبينا في دراســـة الفلسفة 
الفارابيّـــة، كمـــا لا يأمـــن أيضـــا عثرات 
البدايـــة وأن المدار الأساســـي لعمله هو 
”تقصّي الطابع المركّب للفلســـفة العربيّة 

من خلال الأنموذج الفارابي.
وتبيّـــن الباحـــث إثر ذلـــك الخاصيّة 
الموسوعيّة التي وسمت النسق الفلسفي 
لـــدى المعلـــم الثاني، ولاســـيّما من جهة 
تعدّد الموضوعات والمباحث التي طرقها 
فيلسوفنا بالدّرس والتحليل، وما اتصل 
بها من ترابط منطقي لافت يستحيل معه 

الفصل بين مسألة وأخرى“.
يـــرى الجابلـــي أن الفارابـــي أخلص 
إلى أساطين الفلسفة والحكمة اليونانية 
والأفلاطونيّة  وأرســـطو،  أفلاطـــون  مثل 
المحدثـــة، وآثـــر تعظيمهم في الفلســـفة 
والسياســـة علـــى الخصـــوص، لكنه لم 
يقلدهم تقليدا أعمى؛ بل جعل إيثار الحق  

أحقّ وأولى من إيثار الأوائل. 
وفي هذا مصداق لقوله إنّ الفيلسوف 
الكامل هـــو ”الذي حصلت لـــه الفضائل 
ببصيـــرة  العمليّـــة  ثـــمّ  أوّلا،  النظريّـــة 
يقينيّـــة“؛ لأنّ القصد إلـــى الأعمال يكون 
بالعلـــم، ولأنّ إتمام العلـــم يكون بالعمل؛ 
لـــذا، يتعيّن علـــى الفيلســـوف ألاّ يكون 
ســـجين الكهف المعرفـــي للأوائل الذين 
تفلســـفوا، بـــل عليـــه أن يـــؤدّي المهمّة 
المنوطـــة بعهدتـــه ويعمل علـــى تأصيل 
المدينـــة الفاضلة، وذلك بإصلاح نفســـه 
أوّلا، ثـــمّ إصلاح غيـــره ممّن في منزله أو 

مدينته أو أمّته.
ويضيف أنّ النظر في مفاعيل فلسفة 
الفارابي من هذه الزاوية التاريخيّة، وإن 
كان يُجلي مكانته الأساسيّة بين فلاسفة 
الإسلام، فمن شـــأنه، إذا ما تمّ الاقتصار 
عليـــه، أن يوقع في ضرب مـــن الاختزال، 
وأن يمنع من التنبّه إلى طرافة الأســـئلة 
التي طرحهـــا المعلم الثاني في اتصالها 
العضـــوي بأبعـــاد النّظر الفلســـفي في 

الإنسان.
ناهيـــك أنّ الفلســـفة الفارابيّـــة، في 
مقاصدها الكبرى، هي فلســـفة ”إنســـيّة؛ 
أي نسق يجعل الإنســـان محور التّفكير، 
ويسخّر الأشياء لسعادة الإنسان“، وهي 
بذلك ”إنسيّة أخلاقيّة“، الأمر الذي أكسب 
فلسفته صفة الراهنيّة، التي هي خاصيّة 
كلّ فلسفة حيّة ما انفكّت في فعل التجدّد 
عبـــر حوار الأجيال، واســـتحال الفارابي 
إثرها فيلســـوفا ذا راهنيّـــة مثيرة في كلّ 

مرّة.
ويشـــير الجابلي إلى أنّ قـــراءة آثار 
الفارابـــي محفوفـــة بكثير مـــن المزالق، 
والطريـــق إلى مقاصده تســـتلزم اعتماد 
التأنّـــي، وتجنّب  التســـرّع فـــي الحكم؛ 
إذ أن مـــا يســـترعي انتبـــاه الباحث، هو 
معالجة الفارابـــي للموضوع الواحد في 
عـــدّة مواضع مختلفة، ممّا يوحي للوهلة 

الأولى بالتشتّت.
غيـــر أنّ المتفحّص يُلفـــي أنّ الفكرة 
لدى الفارابـــي لا تعطى دفعة واحدة، ولا 
تتجلّى كاملة، إلا بعد رصدها في سياقات 
عدّة. فهناك مسائل مُحكمات هنّ أمّ نسقه 
الفلســـفي برمّتـــه، وأخـــرى متشـــابهات 
بين مؤلفاته، وهو لأمـــر أملته الضرورة 
المنهجيّة، أو طبيعة التدرّج الإشكالي في 
مستوى التعاطي مع القضايا المثارة، لا 
يخاطـــب من خلالهـــا الفارابـــي جمهور 

القرّاء والباحثين إلا رمزا.
ويشـــير الجابلي إلـــى أنّ الفلســـفة 
مع الفارابي مثلـــت عصرها خير تمثيل، 

فحملت همومه، وطرحت أهمّ إشكالياته، 
وعبّـــرت بصـــدق وتماســـك نادريـــن عن 
مشـــاغل أهله. ولأمـــر كهذا، اســـتحالت 
الفلســـفة إلى الملاذ الذي اســـتجمع من 
خلاله المعلم الثانـــي كلّ قواه وخبراته، 
تأصيلا لنظامه الفلسفي برمته وتشييدا 
لنســـقه الفلسفي، الذي يســـتقي منابعه 
الأساسيّة من روافد عدّة: عربيّة إسلاميّة 

وإغريقيّة. 
وعلـــى الرغم من اقتباســـه جانبا من 
أفكاره عن الشريعة الإسلاميّة من ناحية 
وعن الفلاسفة الإغريق من ناحية أخرى، 
ظـــلّ محتفظـــا بأصالتـــه، وتـــرك نظاما 

فلسفيّا قائما بذاته.
وبقـــي هذا النّظام، باســـتثناء بعض 
التعديلات الفرعيّة والشـــكلانيّة، النظام 
الذي سيهتدي بهديه رهط من المتفلسفة 

العرب من بعده في المشرق والمغرب. 
كان الفارابي مـــن المدافعين القلائل 
عن الفلسفة في عصر موسوم باستشراء 
العرقيّـــة  والصّراعـــات  الخلافـــات 
والأيديولوجيّة، دفاعا مأثورا ومشـــهودا 
لـــه بنقاوته وصفاء عبارته ودقة براهينه 
وتجنّب المناهـــج الدفاعيّة واللاعقلانيّة 
التي وسمت التيارات الفكريّة في عصره.

التيـــارات  هـــذه  ســـرّعت  وقـــد   
بالانقســـامات، وأجّجـــت نـــار الخلافات 
بيـــن الفـــرق والطوائف؛ تلـــك الخلافات 
التـــي مثلت، فـــي حقيقة الأمـــر، باكورة 
التفلســـف وإرهاصاته الأولى، على نحو 
ما عبّر عنـــه الفارابي ذاتـــه، في تعريفه 
للصنائع وتمييزهـــا بعضها عن بعض، 
حيث تكـــون البداية بالطـــرق الخطبيّة، 
وتتطـــوّر صعـــودا فـــي بناء الفكـــر إلى 

الطرق البرهانيّة اليقينيّة للفلسفة.
باطلاعـــه  الفارابـــي  أن  ويتابـــع 
الموسوعي ومنهجيّته الصارمة وحنكته 
السياســـيّة، وفّـــق في إفادة أهـــل زمانه 
وتوجيههـــم نحـــو أفضـــل الطـــرق التي 
تحصّنهـــم من مخاطـــر الجـــدل العقيم، 
ناهيـــك عـــن أنّـــه شـــدّد علـــى الجانـــب 
الميثودولوجـــي بـــلا هـــوادة، ليس من 
حيـــث بناء النظريّات الفلســـفيّة وانتقاء 
أصولهـــا ومصادرها فحســـب؛ بل أيضا 
من حيث طرحها وعرضها على الآخرين. 
وهذا ما جعله يأمن شـــرّ المتسرّعين في 
للفلاسفة  المتهافت  وتشنيعهم  أحكامهم 
المتحرريـــن مـــن التبعيّـــة الدوغمائيّـــة 
”للسّـــلف الصالح“ بأخطر التهم ونعتهم 

بالزنادقة والكفار.
ويبدو أنّ الفارابي بتدينه العقلاني، 
كان مســـلما ورعـــا متحصنـــا فـــي الآن 
نفسه بمرونة أســـلوبه وسلاسة تعامله 
مع القضايا الشـــائكة في عصره كقضيّة 
العلاقة بين المقدّس والدّنيوي، وإضافة 
إلـــى قدرتـــه العجيبة علـــى المرونة في 
طرح آرائـــه، فإنّه يتقـــن رصف الحجج 
بتماســـك منطقي في منتهـــى الرّصانة 

والانسجام.
ويؤكد الجبلي أنّ الإنجاز الذي حققه 
الفارابي، إذا ما قيـــس بمقاييس عصره 
يُعدُّ سابقا لأوانه. وهو إنجاز يؤكّد منزلة 
راقيـــة لا تقلّ أهميّة عـــن منزلة المفكرين 
المحدثين. وهـــو، أيضا، ما جعله جديرا 
بالعديد من الدّراسات والبحوث النظريّة 
والملتقيـــات التي يصعب إحصاؤها، بل 
إنّ كثيـــرا مـــن الباحثين قـــد اختُصّ في 

دراسة أفكار الفارابي وفلسفته.
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الفلسفة تحتاج إلى تجديد 

لتنجح في مواجهة الخطاب السلفي

ما حاجتنا إلى التفكير 

{بـ ومع} الفارابي اليوم

سعيد توفيق: عبارة أسلمة العلوم متاجرة بالدين

سعيد توفيق: إهمال الفلسفة يصيب العقل بالفراغ ويقدمه لقمة للمتطرفين

تزخــــــر المكتبة العربية بإســــــهامات 
فلســــــفية تجاوزت حدودها العربية 
والإســــــلامية لتصل إلى العالمية، إلا 
ــــــي والفكري  أن هــــــذا المنتوج العقل
ضاع وســــــط تأويلات سلفية تلغي 
العقل. واليوم تواجه الفلســــــفة، ما 
ــــــه فــــــي الماضي، ســــــواء في  واجهت
أو  الإســــــلامية،  الحضــــــارة  تاريخ 
ــــــخ الحضارة الإنســــــانية ككل،  تاري
من حيث الاتهــــــام بالتجديف وحتى 
الكفــــــر، نظرا إلى مــــــا يمثّله إعمال 
العقل والتفكير الفلسفي القائم على 
التســــــاؤل والبحث مــــــن خطر على 
التيارات الإسلامية التي تتوجه إلى 

العاطفة وتخشى العقل.

معظم ما يتم تدريسه في 

الجامعات هو مجرد نقل 

لأقوال فلاسفة وليس 

أفكارا فلسفية لأساتذة أو 

أطروحات لنقد الفلسفة 

العالمية أو التراث

فلسفة

مصطفى عبيد
كاتب مصري

محمد الحمامصي
كاتب مصري

الفن الإسلامي، الأدب 

الإسلامي، الاقتصاد 

الإسلامي، والسياسة 

الإسلامية… مصطلحات 

صاغتها الأصولية الحاكمة 

للتأثير في العواطف الشعبية

ي

على الفيلسوف ألا يكون 

سجين الكهف المعرفي للأوائل 

الذين تفلسفوا، بل عليه أن 

يؤدي المهمة المنوطة بعهدته 

ويعمل على تأصيل المدينة 

الفاضلة، وذلك بإصلاح نفسه 

أولا ثم إصلاح غيره 


